
.) اءُ شَ نْ يَ ارِ مَ ئُ لِلنَّ نْشِ نَّهُ يُ إِ 359912 - حديث: )وَ

السؤال

في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للمنظومة البيقونية )ص : ٣٠( قال: من الشذوذ: أن يخالف ما علم بالضرورة
من الدين. مثاله في صحيح البخاري رواية )أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها

أقواما فيدخلهم النار( "كتاب التوحيد – باب قوله سبحانه )وهو العزيز الحكيم("، فرجعت إلى صحيح البخاري ولم
أجد هذه الرواية في الباب المذكور، راجعت بعض شروح البخاري، ولم يتطرق أحد لهذه الرواية في شروح أحاديث

الباب، فهل من إفادة ؟

الإجابة المفصلة

نْ نَا أَبِي، عَ ثَ دَّ ، حَ وبُ قُ عْ نَا يَ ثَ دَّ ، حَ يمَ اهِ بْرَ دِ بْنِ إِ عْ دُ اللَّهِ بْنُ سَ يْ بَ نَا عُ ثَ دَّ الحديث رواه البخاري تحت رقم )7449(، قال: حَ
لَى ارُ إِ النَّ ةُ وَ نَّ تِ الجَ مَ تَصَ : »اخْ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ، عَ جِ رَ نِ الأَعْ ، عَ انَ سَ الِحِ بْنِ كَيْ صَ

تُ نِي – أُوثِرْ عْ : – يَ ارُ الَتِ النَّ قَ ، وَ مْ هُ طُ قَ سَ اءُ النَّاسِ وَ فَ عَ لَّا ضُ ا إِ لُهَ خُ دْ ا لاَ يَ ا لَهَ ، مَ بِّ ا رَ : يَ ةُ نَّ الَتِ الجَ قَ ا، فَ مَ بّهِ رَ
ةٍ دَ احِ لِكُلِّ وَ ، وَ اءُ نْ أَشَ يبُ بِكِ مَ ابِي، أُصِ ذَ : أَنْتِ عَ ارِ الَ لِلنَّ قَ تِي، وَ مَ حْ : أَنْتِ رَ ةِ نَّ الَى لِلْجَ الَ اللَّهُ تَعَ قَ ، فَ ينَ رِ بِّ كَ تَ بِالْمُ

: ولُ قُ تَ ا، فَ يهَ نَ فِ وْ لْقَ يُ ، فَ اءُ شَ نْ يَ ارِ مَ ئُ لِلنَّ نْشِ نَّهُ يُ إِ ا، وَ دً هِ أَحَ لْقِ نْ خَ لِمُ مِ ظْ نَّ اللَّهَ لاَ يَ إِ ، فَ ةُ نَّ ا الجَ أَمَّ : فَ الَ ا، قَ هَ لْؤُ ا مِ مَ كُ نْ مِ
. » : قَطْ قَطْ قَطْ ولُ تَقُ ، وَ ضٍ لَى بَعْ ا إِ هَ ضُ دُّ بَعْ رَ يُ ، وَ لِئُ تَ مْ تَ هُ فَ مَ دَ ا قَ يهَ عَ فِ ضَ ى يَ تَّ ، ثَلاَثًا، حَ يدٍ زِ نْ مَ لْ مِ هَ

اءُ (، اختلفت فيها أنظار العلماء، وأهم ماورد فيها: شَ نْ يَ ئُ لِلنَّارِ مَ نْشِ فعبارة: ) يُ

ره، فالأصل أن يذكرها في الجنة كما دلت عليها الرواية الأخرى، أن العبارة غلط فيها الراوي، فقلب مكانها وغيّ
." اءُ شَ نْ يَ ئُ للجنة مَ نْشِ فالصواب فيها: " يُ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

ولًا ( إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام سُ ثَ رَ عَ ى نَبْ تَّ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ "… وكذا قوله تعالى: ) وَ

الحجة عليه بإرسال الرسول إليه…

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه، ومن ثم طعن
نَ رِيبٌ مِ تَ اللَّهِ قَ مَ حْ جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى: ) إِنَّ رَ

نِينَ (. سِ حْ الْمُ
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حدثنا عبيد الله بن سعد، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة، عن
لِمُ ظْ نَّ اللَّهَ لاَ يَ إِ ، فَ نَّةُ ا الجَ أَمَّ النَّارُ ( فذكر الحديث إلى أن قال: ) فَ نَّةُ وَ تِ الجَ مَ صَ تَ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) اخْ
، ثَلاَثًا (، وذكر تمام الحديث ؛ فإن هذا يدٍ زِ نْ مَ لْ مِ : هَ ولُ قُ تَ ا، فَ يهَ نَ فِ وْ لْقَ يُ ، فَ اءُ شَ نْ يَ ئُ لِلنَّارِ مَ نْشِ نَّهُ يُ إِ ا، وَ دً هِ أَحَ لْقِ نْ خَ مِ
إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل، وأما النار فإنها دار عدل، لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه.

وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة، وقالوا: لعله انقلب على الراوي ، بدليل ما أخرجاه في الصحيحين –
واللفظ للبخاري – من حديث عبد الرزاق عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: )

نَالِكَ هُ ، فَ : قَطْ قَطْ ولُ قُ تَ لَهُ فَ عَ رِجْ ضَ ى يَ تَّ لِئُ حَ تَ مْ لاَ تَ : فَ ارُ ا النَّ أَمَّ النَّارُ ( فذكر الحديث إلى أن قال: ) فَ نَّةُ وَ تِ الجَ اجَّ تَحَ
ا لْقً ا خَ ئُ لَهَ نْشِ لَّ يُ جَ زَّ وَ نَّ اللَّهَ عَ إِ : فَ نَّةُ ا الجَ أَمَّ ا، وَ دً هِ أَحَ لْقِ نْ خَ لَّ مِ جَ زَّ وَ لِمُ اللَّهُ عَ ظْ لاَ يَ ، وَ ضٍ لَى بَعْ ا إِ هَ ضُ ى بَعْ وَ زْ يُ لِئُ وَ تَ مْ تَ

( " انتهى من "تفسير ابن كثير" )5 / 52 – 53(.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب، ليبين غلط هذا الراوي، كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من
بعض الرواة غلط في لفظ، ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب " انتهى من "منهاج السنة" )5 / 101(.

وللفائدة يحسن مطالعة كتاب "الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم" للدكتور أحمد بن عبد العزيز بن
مقرن القصير.

فقد أفاض في بحث هذا الحديث تحت مسألة: " هل ينشئ الله تعالى للنار خلقا فيعذبهم فيها؟ " في الجزء:
.)1/107(

والله أعلم.
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